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 الححية بي  الحقيقة سالزي منظ   

 تا ي فحسمت ستهحبح  ما    ت

اهمةأب  جما ب
 ـ عب الحمي مه  2، جامعة قسنطينةقس الفلسفة

 Résumé                                                                           ملخص 

 عتب  الححية م ض عا مح  يا في 
ي  فلسفي، سأصاصا لقيم  ثي     ل  ف
سيسلية سعل  ا  با متي   أبح ها ا
حامة  سانية  ما أنها  عامة  بال
جتمعا  الليب الية  ا في ا  ئ سية أي
ثي ا ما  تباه   نظمة  خاصة، ف

يلية السياصية لنيل الشحعية التمث
سب اح  ام الححيا  الفح ية  بم
سالجماعية، س عتب ها مظ الحق  
حية، إا أ   لمل ا ي  اجتماعية سالف
فحسم، سهحبح  ما     لحاا الححية في 
جتمعا  الغحبية يخال ما وشاع  ا
عنها، فق  أشا  إل  أ  نم ذب الححية 
جتمعا  ا يتجاس   تاح في هذه ا ا

س ب ذل  ح س  ال هم سالزي
جاا  بتنمي عقانية السي ح  لهذا ا
ها، سعليل سجب  بما يت اف سحسابا
ز عليها  ب  ا  التث ا   التساؤا9 ماهي ا
 أي فحسم سما     سم ت م ض عيتل 
في الفصل بي    هم الححية أس سج  ها 

 الحقيقي ؟

La liberté comme thème central 

de toute penseé philosophique, et 

comme principe pour d’autres 
valeurs notamment la 

responsabilité, elle a des liens 

solides à la dignité humaine et un 

pilier essentiel aussi aux sociétés 

libérales en particulier , ces 

societies avec leur régimes 

politiques Ont souvent  été  fier par 

cette liberté, afin d’ obtenir la 
légitimité représentative comme un 

acquis reclame le respect des 

libertés individuelles et collectives, 

et lui donnant des droits sociaux et 

intellectuelles, mais par contre 

espèrent Erik froum et Herbert 

marcuse la liberté dans les sociétés 

occidentales observer que le modèle 

de liberté disponibles dans ces 

communautés ne dépasse pas les 

limites illusoire, et de lier cette 

transformation avec la rationnalité 

de contrôle dans ce domaine, au 

mieux de ses comptes et pour ca en 

doit se demander : quel 

justifications qui se fondent  leur 

opinion - Erik froum et Herbert 

Marcuse - et la séparation de l'idée 

erronée de la liberté ou leur 

présence veritable? 
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 ل   مع لحظة  ن ا   ثبي  ىيمة الححية، حتد غ    قلي ا يت لبل  ل نظام 

ا  معحفي  ها سل اىعها، سهي ف أس اجتماعي، س عبي ا يحمل  الة سعي الذا  لذا
عحفة الح ا ية أس الج لية،  ضحس ي إح ا   ل  غيي  أس  ق م في شتد مسال ا

ا سضمانة ل ل محاجعة  سع  إل  التقييم سالتق يم، مع  ع    سالححية  افع أي
عحفية ساجتماعية سالسياصية، س  ها ا ة  هيلتجليا ناه ختل ا اى ا الحاضنة 

ستسلمة، سل ل نزعة محافظة ا تف  بما أنجز ، سأنها  جحبة  للنماذب التقلي ية ا
عايي  التث  عمل عل   نظيمها  با  سا ذا ية باأصا  فق  احتاج  إل  جملة مظ ا
ف    مظ  لتنتقل مظ ضي الذا  إل  عاىا  التذاس ، س ا  لحسا  م  صة فحان

ست ت النظحي سالت بيقي أي خ اا نظحيتهم النق ية اهتمام بهذه القيمة عل  ا
جتمعا  الغحبية، ساعتبا ها إفحا ا praxis ـتبحا س ات ت ي الحيا  في ا ت ي بع منا

لبيعيا أنتجل احت ام للفعل العقا ي الذي صاهم في ف السحح ساصتقاا عظ 
با لف  ا   ا يخية معل مة، سى  ىا   الححية إل   ص      التث  بل  مجتمعا  أس س 

فلع تل ح  قحيح    جهل الخلقي س  لعا ل السياصية ىحا  باصتقالية الفح  في
ظ  سج  ه، لتتجس   مما صة س ح إ سا ي سم  ي،  حميل ى اني  سصل ة ال سلة، ل

سب في  ق يح بع فاصفة النظحية النق ية سمنهم تا ي فحسم ت ستهحبح  هذا ا
ما    ت ص     ائفة  ت ا ت خل اي ي ل جية  ححص عل  إب ا  محاصظ ساىع ه  

ما م ت متانة هذه  .أبع  عظ حقيقتل، أمام هذا ال ضع القائم الذي آل  إليها الححية
ش  غايح  التث  بناها  ل مظ تفحسمت     ستما    ت؟  م إل  أي ح    القحا   ا

ج ا  ا هما  ناى ها  حليا تمعا  الغحبية       ق ما عل  مست ت القيم س جليا
 ال اىعية؟

وم -أوا ية عن اري ف  مطل الح
 بي  سع  الححية سساىع العن -ث

حية ساجتماعية، إضافة  سائل الف ثي  مظ ا ا  ما بع   ن ا  ال أفح    ناى
س  أ ما  سححسب  بي  ، بما  حملل مظ  قل  اس ث التث  الخحابإل  انححافا  ا ع س ا



ية بي  ي منظور الح ت الحقيقة وال ا ماركو ب ومت وته اهمةببببببببببببببببببببببببتاري ف  أبجما ب

295 

ني  الت مي ي  حاسا  لتفسي  هذا ا ثي  مظ ا لبع  الحيا  العامة، سه  أمح   لب ال
ل  سا  الح يف، سفي ذل  ع     سايا ال  اصة  اصتعانة بت جيها  الذي صل

ا  سية لل اىع،  مامذهبي جحت اف  ا أ   سا  ي ل تخي ات »ة  الحؤية ا
سالق س  الس ئة ظه   مجاه ا ل إل   عحاف الس ئة،سال  بية الس ئة،عزي س ستعاىات،

عحفي الذي أصهم بل التحليل  ب1 »الشحيح  أس   ظي الحؤية النفسية بع  الفتا ا
ني ،  ما ه  الحاا مع ،سه  تا ي فحسمت النف  ث الفحسي ي في محاسلة لفهم هذا ا

ا ج ي ا، أا سه  عالم الاسعي » القائل9  سى   ابع أعمالل  ب2 »لق  فتا لي فحسي  عا
ا  سية، عظ لحي   صيع  فسي ا  » في ا جاه  إ شا  عاىة بي  التحليل النف  ث سا

، فيما يتعل بالفح  لتشمل ا ىع ال بقي لأصح  سال ضع  S .freudصيقم ن  فحسي  
سأ  مثل هذا السل  نا   عظ فح يا  لبع   ب3 »التا يخي لل بقا  اجتماعية

ي  ما صة العامة، سالت جل الحئ ا لخ العاىا  بي   فحا   ما بي  ال سا، سي  ا
بلنها نا جة عظ إ ا   مختا   سم   ة للغايا ، ما  فع تا ي فحسمت للبحف في مسللة 

ظ الححية مح زا عل  إبحا  العاىة ال ظيفية بي  الجانب النف  ث ل لفح ، سما يم
سيسا، عل  أ   معند  »ي   إ  ا ا  اما أ   تا ي فحسمت سميتل بالفعل الحح سا

لي  ّ    سا   ظ أ  يفهم فهما  اما إا عل  أصا   حليل ال ابع ال الححية ا يم
»الح يف

  ب4
ني  الخ ي  الذي آل  إليل معظم العاىا   يب س أ  سلل  التغي ا  السياصية، سا

ها، خاصة بع  انتشا  أف ا   بنتها فح يا  متحمسة، ملغية  اجتماعية ب ل  عقي ا
، سصل  في ذل مسال البقا  لأى ت،  ما ه  الحاا مع النا ية  ختل خح ا ل
تا   يا  في م اىع  انيا، سالفاشية في اي اليا، سنماذب مختلفة مظ ال ي تش    في أ ا

عم   ، حتد  أصبا الحأي العام مجس ا لحؤية مخصية م مح  عل  متع    مظ ا
اضية، خاصة سأ   سا   ا  ي  ىب الخاص بالعقل  تسبا  العه   ا      
ن ل جيا مظ  ل مخلفا   ف ا  الظامية التث أعاى  ححا الت    بما يحملل  سالت

 مظ  فاؤا لغ  مشح صاما س فاهاب 
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ث ى  ح ا انتباه » إ  ست ت الق مي سالعال ا  يا  العن سالت مي ية عل  ا
ح  في  سالجمه   العام عل  الس ا  إل  البحف النظحي في لبيعة الع سا  سأصبابل  ا

ثل هذا الن سع إل   ب5 » ست      ما حمل تا ي فحسمت عل  البحف في  صباب ا
  لأى ت، سى  ح   تا ي فحسمت نق ة العن سالا ساما، سامتها  شحيعة البقا

نل  الب اية مظ خاا اهتمام بالخصائ  النفسية، انفعالية سالذهنية سما ي
ح   التث  يتعح لها  سا  الفح   ت ب   في صاحة الاسعي، سجملة احبالا  ا ا

ز عل  فهم البع   النف  ث به ف إ  ا سفهم آليا  الححا اجتماعي، سه  بذل يح 
إذا  » ا لل مظ  ل ي ا  عل  السل  اجتماعي ا    للعملية اجتماعية حيف يق ا9

أ  نا أ  نفهم  يناميا  العملية اجتماعية، علينا أ  نفهم  يناميا  العمليا  
السي  ل جية العاملة  اخل الفح  عل  نح  ما إذا أ  نا أ  نفهم الفح ، ف نل يت جب 

ا   التث  ش لل علينا أ  نحاه ف »ي صيا الح
 ب 6

حس ي الذي تا ي فحسمتلق   ص    ا  ال ححية  سا  عل  أنها إ احة للف
وسما ب بحا  الذا ، سحسظ   ظي الق  ا  ال امنة فيهاب غي  أ  ما آا إليل سضع 

ا  ماما  فبالحغم مظ أ  الححية ى  جلب  لل اصتقاا ف    » سا   ا  مناى
العقانية ى  عزلتل سمظ  م جعلتل ىلقا سعاجزاب سهذه العزلة   ث  ا ي ا سالب ائل 

أس ج ي   سخ ع ج ي ،التث أمامل هي إما الهحب مظ حمل الححية إل   بعيا  
»فح انية  سا التق م إل  التحق ال امل للححية ايجابية القائمة عل   فح ية، س 

 ب7
ستمح  للتغلب عل  مختل  حاسا  ا ح  الححية مق    با إ  اصتقحا   ا يخ ف
سح القي   عل  اختاف   حاها  ال اخلية سالخا جية، فالححية معح ة مستمح  ل

ثي  أجلها  عند  مثل ال ج   ما بع  القي ، سى  ضي  ال  »أن اعها، سهي  بهذا ا
ل مظ الع  ب س  ححيةب اعتقا ا منهم بل عح ة ض  اض ها  أف   ا   في ا

»سمثل هذا ا   ه  ذ س   ل ي  فح يتهم 
 ب8

ا ا  الححية، سأ  يحق   ثي  مظ ف سب ال سى  اصت اع  سا  الح يف أ  ي
حية،    لعا ل ب ل ما يمل مظ لاىا  لتجاس  ا ا ع السياصية، اىتصا ية سالف
، سألحاف  حي   ح الححية عن  التفاعل الحاصل بي  ألحاف  متل ى   التسل س ح
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صمة  سا  العقل، سه  إم انية  تيا  ان  اع امتيا ا  ال ج   الحح، مظ من ل أ 
التميي  بي   م  ، سعليل ف   هذه الق     عب  عظ ح ال ج   الحح مع   اعيا  
سيسلية، سسج ب  حمل  بعا   فعاا  ا ية، إل  ضحس   احت ام  ا  با ذل با

ظ  ح  لائلة نص ص ىان نية، سإجحا ا   ن ظيمية ق لة الجزا    ابا سعقابا، ل
جتمع، س ثي  هذه التتابعا  مسائل جمة  ب أ مظ  ح ي  الح  مفه م،  لعاىا  ا
سال اجب  ل ا ، سضحس   التناصب بينهما  حقيقا للع ا، إل  غي  ذل مظ 
ح اض حا ، مع  ية الححية ن ا  لنس مظ القيم  ح اصتنتاجا ، سعليل ف   ى

، فهث  ما ذ ح  ال ج   التل ي  النظحي أ  الححية  تا  د  لما ح     لها ض اب
سا سبع    ما بع  القي  سعليل وعتق  تا ي فحسمت أ  انتصا ا  الححية  نقلب ع

ق لة وعقبل  حي  مظ الزمظ إل  ىي   سم ا ع،  ما يتل   ل ينا أ  أ  ى اه  ا  بهذه ا
هاب    لزاا عني لسلم القيم التث أصس  عل  ىاع 

ا  الليب الية اىتصا ية، سال يمقحالية السياصية، أ  مب»وعتق  تا ي فحسمت 
ساعتنا ال ينث الذا ي، سالن عة الفح انية في الحيا  الشخصية، إنما  عب  عظ الش  

ب   نها 9 »للححية، س ل ح في ال ى  نفسل أنها  قحب البشحية أ    مظ  حق الححية 
م الفح ي اصتب ا ي، حيف  ا  الحا م منفح ا  ى اع سالح انتصا ا  عل  نظم 
ن سة  بالسل ة، س ا  القان   سالشعب في خ متل،  ذل ه  انتصا  عل  صل ة ال
ها سشحعيتهاب غي  أ   ل الحا م لب  ا ع  ا التث صا   عالم السياصية، سأخ

هث مظ حيف ب أ ، خاصة مع بحس  مخصيا  انجا ا  معا  الححية غالبا ما  نت
سا  العام الذي  ح   سش اه  مظ بل خ الححية الفح ية سالجماعية، حي  عظ ا

، فم ىع النا ية، سالفاشية اي الية الزمنث،  ثي  مظ ذل حلقا  التا يخ  ي   ال
ي  ها الش ليي ، ف ن سة، سىياصح حصل عقب انتصا  عقل  ن ا  عل  ظامية ال

؟ هل  ستسلم اعتبا ها ح ا   منعزلة، سأنها لظ  عمح ل يا لتع   الححية ن فسح ذل
 إل  م ىعها، سلنشه  انتصا ا  أخحت؟

التفسي ا  التث   ا       لححا  ا ستبعم للتساؤا  تفحسمتلق  ش   هذا ال ضع 
، سمظ ذل لجام ا ينقص أ  انتصا  النظام التسل ي الشم لي يحجع إل  »  الت ىي
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ن   أفحا  ىائل، سأ  جن نهم صيي ي إل  صق لهم مع الزمظب سييمظ آخحس  ج
ا ي  نقصهم ف    ل يلة مظ الت  يب عل   باعت ا  أ  الشعب اي الي أس  

ه  أ  هنا أناصا   ال يمقحالية )ببب( سهنا سهم آخح ، س بما ه  أش   سهام خ حا
ت سع لل سلة ا مظ خاا   ث  ص ت الخ اع مثل هتلح ى  أحح سا الق   عل  الجها  ا

»سال ها  
 ب 10

 القابلية للتبعية  ح يبة نفسية -ج
حس ي انتباه مليا إل  شحائا ا      بالححب مظ  ينبل تا ي فحسمت أنل مظ ال

سبا، أي  ،أجل الححية ا وعتب  م  -الححية  -فمنهم مظ ل يل اصتع ا  للتنا ا عم 
ح  الزعيم، حيف يق ا9  لق  اض ح نا إل  أ  نتبي  أ  هنا في  »لفائ   مثاا  ف

ايي   انيا   ج  مايي  شغ فة بل   سلم ححيتها بالق   نفسل الذي  ا  آبا  هذه ا أ
سمظ  ب11 »سا الححية بحث ا عظ لح للهحب منها يقا ل   مظ أجلها، سأنهم ب ا أ  يحي 

 م ف   فهم مسللة الححية ا يقتض ث  جاهل خصائ  الفح يا ، س لنل وعتق  
ب ج   ىابلية للتحح  ل ت بع  فحا ،  ما سج   ىابلية للتبعية ل ت آخحيظ، ف ل 

ش عظ  س  العامل ال ذا ي هذا التبا  يتا  د عن  بزس  ن ا   سل  التث  
ية مح  ية  تلصا عليها بقية القيم مظ  النف  ث بالتح ي ، لإيما  بالححية  ق
مسيسلية س حامة إ سانية، فاإىباا عل  اعتنا مفاهيم الححية ل ا  ائما بالص    

 ا ح   ل ت جميع النا ب
ثي  مظ التساؤا  أ  يقابل بي  اعتبا   لق  حاسا تا ي فحسمت مظ خاا ال
الححية مع ى ف حيا سهذا ي جب ع م اصتبعا  احتماا القابلية للخ ع  مع ى 
ا، ب ليل انجذاب نح  مخصية الزعيم عن  بع الجماعا  حيف  ف حي أي

ا » يق ا9  ة الف حية في الححية بجانب الحغب -عل  سجل احتماا -أل ا هنا أي
ي نق   هذه  ظ هنا مثل هذه الحغبة ف  غبة غحيزية للخ ع؟ سإذا لم  

ثي يظ؟  »الجاذبية التث نحاها الي م في الخ ع لزعيم عن  ال
» س ى   سا ا ىائا9  ب12

ظ  هل وعنث هذا أ   سا  حح حتد سل  سل  مصف  ا؟ سهل وعنث أ   سح العب  يم
»سح صي ه؟ أ       حح  مثل   

سمثل هذا ا شغاا وشجع أ    للغ ص في مسللة  ب13
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ع ى اجتماعي  ها بالج انب النفسية س يفية  فاعلها مع ا ماهية الححية سعاىا
بعناصحه اىتصا ية سالسياصية،  غبة في إ  ا ال ظيفة التث  ق مها الع امل 

جتمع ف ي  صل يتلل مظ أفحا  النفسية ل  صم بذل ش ل الفعل اجتماعي، أ  ا
سا  العام للح    مع التل ي  عل  النماذب الفح ية التث  متل إم انا  التل ي  في ا

 اجتماعيب 
ال بيعة  سانية ل س  محصلة  لية  ابتة سف حية  »سى  خل  إل  اعتبا  أ  

ا ية التث  ي بي ل جيا لل سافع،  ما أنها ل س  ظا ا حيا  فيل للنماذب الح  
»نفسها معها بنع مة، إنها نتاب الت     سا ي 

ب علما أ   سا   تغي   ص  ا ل، 14
جتمعا ، مما يي   أ  الححية ل س    ىا ف حيا، أس م لبا  سىيمل بتغي    منة سا
ثي   هي الجماعا  التث انزس   ح  إمح  ىيم  ستبع  الفح ية، ب اية  لبيعيا، ف

مل  بسي ه، أس  جل ال يظ  ةإ سا  القبيلبـا  با  شاعية الب ائية، أس ا ا
ن ستل، أس مسج ه، سحتد العه  الحاهظ   ج  فح يا   ن سي ل اعية إل   نظيما   ب

 ىان نية أس خفية مع ال ا  التام أه اف الجماعة،  صل إل  ح  التضحية بمحا بهاب
بغح الحفا عل   ما أ   سا    جهل ىيم مجتمعل فتجعلل ىابا للخ ع  

تسبا  معينة،  سلق   أينا أ  الفح  عليل أ  يتقبل نم الحيا  القائم في نظام  »م
ي ال ينامي مع  نتاب سالت  يع الخاص بلي مجتمع مح  ب سفي عملية الت
شاعح الخاصة بالفح   ا  ، يت    ع   مظ ال سافع الق ية التث  حح  فعاا سا الح

«
ش أ  15 ح  أس ىيمة  ح  ه شحس  ن ل مظ العم ب سهذا ي يما  بلي ف

ظ أ  يق مل ال اىع الخا جي مظ  الذا ي النف  ث سالذهنث بع   فاعلها مع ما يم
مع يا ، سأ  إ يا  أي إجحا  أس صل  نح  الححية، أس نح  الخ ع، مح ب 

صية أس بالتجحبة الشخصية ل ل فح ، سيفهم مظ ذل أ  ىيمة الححية ا  متل ى 
شحسعية،  ما يبع  هذا التحليل الذي يق مل تا ي فحسمت عظ م ض ع   مام ا

 الححية صفا  الب اهة سالسامةب
ها النظحية، س ب ها  عند الححية في ص   سيي   تا ي فحسمت ان اىا مظ ضب 

ها الذهنية، ىائا9   إ  الححية  مي  ال ج   »بالتجحبة الشخصية، أس بالفح ية سى  ا
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 سا ي   ج   إ سا ي، س يا   عل  ذل ف   معناها يتغي  حسب   جة سعي 
» سا  س ص  ه لنفسل   ائظ مستقل سمنفصل

ب سيب س مظ خاا هذا التص   أ  16
حا اعتبا ها خاصية إ سانية  مفه م الححية متغي  بتغي  س مي  الفح يا ،  ما يب س سا

  التميي  بي   م  ، سه  في  ل ذل يذ ح محاذية للعقل  ج هح إ سا ي يتيا إم انا
بل  مح   الح يف عظ الححية مق    بحالة  سا  الح يف بي  لحفي الت  
ح  الخ ع ساصت انة، فاأمح مح ب بش ل  ا  الححية، أس ىب ا ف سالشغ لف
حية،  ال عي الذي يتح   ل ت  ل فح ية، ا  بالا س يقا بتجحبتل انفعالية سالف

ح بس  نفعة أس  فع ال صلحة في للب ا   جا  النض الذهنث  س  اصتبعا  ا
 الححية سمخاسف ال ح   ساغ  اب -ح

إ سا   -ييصا تا ي فحسمت لبنا   ص  ه باعتبا   سا  منذ الب اية، أي
شاعية الب ائية اصتمح »  ا  سج  ه من يا سمح ب ا أش  ا  با بجماعتل، فق   -ا

، سب نما ه   الفح  في أ  يظل مح ب ا  ماما بالعالم ال بيعي ساجتماعي الذي منل بز
ا بلنل جز  مظ العالم الذي ح لل  »ي   جزئيا نفسل  ذا ية منفصلة، شعح أي

ب 17
ظ أ   حي  عظ   جل الجماعة أي ه  ا ع ا  لحسحها، بع ها  حتد أ  ذا  تل ا يم

ثي  مظ ب أ  ش ل ما وعحف بالفح ي ة، أس انفصاا الذا  عظ الجماعة، سى  مجع  ال
شاعية  ثل هذا انفصاا، خاصة سأ  ا    الثقافي للجماعة ا تغي ا  انتصا   ا
ستقل، سإل  هذا الح   ا  عجل  ب  صا  مفاهيم الفح  ا غالبا ما  ان   ش بل  ناى

إلا  الجماعة، حيف  نا أس اعتب  تا ي فحسمت أ   صل ه  ان ا  سالذسبا  في 
يل  يا   الذا  متصلة بذا  الجماعة سه   صل س صا ، أما انفصاا س ش

 الفح ية فيُع   عحضا سأمحا مستج ا، سمنل  بقى ه اجا الحني  للع    إل   صلب 
نل أ  يه   انتصا ا  الححية،  مظ ما يم وعتق  تا ي فحسمت أ  هذا ال ضع يت

  نتائجها، سه  ما يجعل  سا  الح يف في حالة خ ف مظ ال ح   سأ   نقلب ض
سالعزلة، س  اعيا  اغ  اب، س ل ما وش ب الفح ية مظ ضع ، فيميل إل  التنا ا 
ع إ ا    تحح  سيشجع سج  ه ضمظ ألح اجتماعية  نصاع س خ عظ هذا الت جل ا

ا  هذه  نعة، ساحت ها لت في  الحصانة سا الفح يا  القلقة سالخائفة  عب  عظ ى  
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ا  الححية، أس الخ ف  ىباا عل  ف جه ا القا م ، سه  في  ل ذل وعتق  أ   مظ ا
ها انفعالية بنمنل سالتنا ا ع  ل مح ب بخصائ  الفح يا  سنضجها الذهنث سحيا

ححلة  » إذ  عند الذي  ا  لها ىبل ال ص ا إل  هذه ا ف   للححية معند مختلفا عظ ا
، أي أ  الفح   ا  وشعح بالححية ضمظ انتمائل إل  جماعتل  صلية، 18 »ظ الت    م

ا، سمثل هذه الحساب التث  نشل س ح   سج   الفح   اخل  سبتناغمل مع لبيعتل أي
جماعتل ج  سظيفية، فهث  منحل  ما  سمعند لل ج  ، سه  ما يب   ش ىل لهذه 

 الححيةب
سلل ام بتلصيل  ىي  ة الححية يت لب   ىيقا مح زا، يتتبع محاحل الت    إ  

الذي عه ها  سا  الح يف، سى  لجل تا ي فحسمت إل   ح  با  هذا اصتقحا  
» بتقسيم محاحل الت    إل  حقب سحلقا    ا   ق  ب مظ العنصح التا يخي، حيف 

ححلة  سل  لت     سا  الغحبي الحقبة الزمنية مابي   مظ ا يا   تتدث ت ىبل ا
ححلة بانتقاا  سا  مظ عبا    س ا  إل   يا ي، س تمي  هذه ا إل  ب اية التا يخ ا

»ال يظ  سا ي 
شاعية الب ائية19 مح ب ا سمن يا  ب حيف  ا  إ سا  الجماعة ا
ل مظ م  نا   قافية ن عية، سيعنث تا ي فحسمت  ضمظ إلا  جماعتل ب ل ما  مل

الش ل مظ بحف  سا  الت ح  مع العالم، بحيف يحجع إل  » بال  نية  ذل 
»ال بيعة، إل  حي ان تل الخاصة ل ستسلم لها

سنمي  هنا   جهي  ا ني 9 لج   الفح   ب20
ا ا لع    إل   صل أس ما ال  نث إل  جماعتل سلبيعتل ل اعية سه  فعل حح وع

ث، س  جل آخح  ي ال  ل عتق  الب ا ،  ما ه  الشل  في ا سا  -وعتق ه  ذل يتجل ع
يتم فيل ا سا مظ سضع س نث صاب إل  اعتقا   ينث إ سا ي ج ي ، سه   ذل  -

ستقبل ا  جعية فيل سى  يفق  الفح  بذل أمانل   يب س فعا ححا مت جها نح  آفا ا
عه    ، ل شحع في إ صا  فح ية ج ي   م     ، معتنقة أف ا  مغايح با

التث يصفها تا ي  سبذل ي    ميا  الن عة الفح ية متشبعة بمت لبا  الححية،
ال فل ي ل  عن ما ا وع   متح ا مع أمل، » فحسمت مجا ا بعاىة ال فل بلمل، فـ 

ا انفصاا البي ل جي ه  ب اية سيصبا ذا ية منفصلة عنهاب سمع هذا، ب نما ي    هذ
»متح ا مع أمل لف    ل يلة  -سظيفيا -ال ج    سا ي الفح ي يظل ال فل

غي   ب21
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أ  ما يبقى هي  ل الحساب ال ظيفية بي   صل سالفحع، أي بي   م سال ل ، سيذ ح 
ق لتث    صل أ  هذه الحساب  زس  ال ل  بمشاعح  ما ، سفي هذا التشبيل  ح ي  

عا لة التث  ق   إل   ش ل  سالفحع سالجماعية سالفح ية، في حي   ت ص الححية ا
الفح ية،  م   اعب أف ا   حق الذا  محاحل الت    التث وعحفها فح  الجماعة 

شاعية الب ائية، أس ال فل في انفصالل مع أملب   ا
اصتمحا  بالحني  سمنل ف   تإ ي فحسمت يحت الفح  سال فل س لنهما يحتفظا  ب 

فق  ، خاصة بع  آام ال ح   أس العزلة س زي  م اى التنافح بي  الفح  سالجماعة  ا
الج ي   هذا الش  إل  الححية،  ما أنل يحي  أ  يي   أمحا أصاصيا، أ  الححية 
ع الفح  بي   ل س  بالص    التث وعتق  أنها  ت لع لتحقي م لب ف حي، بل ي

يل ذا  أى ت سأ    أماناىابليتل ل لب الحح  ض ث صعيا لتش أس الع    إل    ية؛ أي ا
ا   صل حيف الجماعة   فح    فق   سه  ما وسميل خ عابأح سفي ما  ا

يفية يمت الحالتي  يبقى م لب الححية ال افع  تا ي فحسمت في إل  اختيا ببهذه ال
نم سعيل  سيتص  ها حسب سا ،ححية حالة فح ية وع شها  حليا ل لتل ي  أ  ال

اعتب  الخ ع  ذل  سإا سحسب نتائ  انفعاا ل،ليصل إل  أنها ل س  م لبا ف حيا،
ثي  مظ   لة ب اية بالفئا  التث ا نزسعا ف حيا،      ل ج   عالم  سى  اصتشه  ب

أس  فحا  الذيظ يتنا ل   عظ جل حق ىهم لصالح فح  يصف نل  س  ه الححية،
فق  ،الز ب فل لهم  ما  ا ح    ا ح ح  ها عن   سا  نظحية العق  عيم ي سهي ف

 اجتماعي سالتث سصف  بل ب  أ ذسبة صياصية ناجحةب 
ا ي  -خ  الححية سالفعل الح

في مقا نة بي  السل  الحي ا ي سالسل  البشحي خل  تا ي فحسمت إل   ل ي  
ي بفعل الغحيز  ، ف ي حي  اعتب   سا  أ  ى  جهي ا باليا  ى    الحي ا  عل  الت

ح  اعتما   سا  عل   شا التعلم، سه    ا  ا ظفة  ي الغحيزي ليي   ف الت
تج   يمنا إم انا   جاس   ها، هذا النشا ا يل الفح ية، س حقي   لعا في  ش

ع ثي  مظ ا ا ع، أس ه   شا ) للتحح  مظ ( سيقيم  ب ا بي  هذا ال  البي ل جي ال
ا ي، حيف يق ا9  ع البي ل جي لإ سا  ه  شح » الغحيزي سالفعل الح إ  ال



ية بي  ي منظور الح ت الحقيقة وال ا ماركو ب ومت وته اهمةببببببببببببببببببببببببتاري ف  أبجما ب

922 

ا    سانية »الح
ا   ى  يصا   الفعل الحح سى  اعتق  22 ب غي  أ  بنا  الح

شحسع الحح، بل إننا نتحح بسحعة » تفحسمت  فض ث إل  ا أننا لسنا عل  ال حي ا
فض ث إل  الن عة الفح ية  عظم، بل إ  مبتع يظ عنلب إننا لسنا عل  ا ل حي ا

ا   هائلة إنما  ستغلنا  »ح
 ب  23

 ما وعتق  ا ي فحسم أ  الخ ف مظ  ل ما يمثل مما صة للتسل عل  الفح ، 
سيملي عليل جملة ال اب سالح س ، سما ينجح عنل مظ    ح ي ص  بحاا  الحهاب 

هذا » النف  ث، هذا ال ضع يحمل  سا  للبحف عظ ححيتل  ح  فعل، حيف يق ا9 
ة بالححية، س ح ي ا بالححية ال املة الحهاب ه  حالة وعب  عنها ال عي عل  أنها  غب

»ا خاذ القحا  
ظ مثل هذا التص   ى  يفق  الححية م ل لها  صيل، فا يجب 24 ب ل

أ   قح  بح س  أفعاا   ع نا إل  التحح ، سإا اعتب   اصتجابة مشحسلة، مع العلم 
ننا ا  »أ  تا ي فحسمت ان ل مظ اعتبا  الححية محاسلة لتل ي  الذا  حيف يق ا9  ل

نق   عل  اصتيعاب السمة العالفية للحغبة بالتحح ، ما لم نلخذ بعي  اعتبا  أ  
هذه الحغبة ذا  جذس  ضا بة ضمظ  غبة سج  ية ى ية9 سهي الحاجة إل   حقي 

»الذا ، ا أ       سصيلة لتحقي غايا  آخحيظ
ب سهي  ذل عن  تهحبح  25

عل  أ  وسل مظ  لقا  ذا ل،  س  أ  يقع عليل  ى     سا  الفح » ما    ت  عنث 
»أي ضغ خا جي 

 ب26
 بقى الححية م لبا متج  ا،  فح ه أسضاع اجتماعية، صياصية ساىتصا ية، 

س تح ا هذه الحغبة إل  الححية   ما   إ حاها عل  الفح  فين ل نح  فعل الححية
ذهن تل، سص   حسب   جة  حاه إل  ش  لها، سعل    جة سعي الفح ، سصم  

انفعالتل يتح ا الش  إل  سا ع س افع لتجسي  فعل التحح   ب يل يتحق مظ خالل 
ما يجب أ  ي   ، سلي ح سضع ال اىع القائم، سعليل  بقى مساهمة تا ي فحسمت 
عحا عظ ذل  ذا   الة مح  ية لفهم الش  إل  الححية ل ت بع  فحا ، أس 

يتافي يقي بي  النفي س با ، آس ال حح  ل ت البع آخح بعي ا عظ ال حح ا
ض ث ى ما نح   سخي  ال بيعة لخ مة  ا    ث ال اعي إل  التحح ، سا ال اىعي ا
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 سا ، فمحاسلة تا ي فحسمت  ني   سايا مغفلة ح ا مسللة الححية، خاصة 
 الخصائ  الذهنية سانفعالية التث  تمي  بها  ل فح يةب

ا ية عن ثانيا: الح ب  تماركو ته
تاحة  -ث تق م بق   ل عل  9الححية ا جتمع الصناعي ا يتمي  النظام العام في ا

، سإ ا  ل    جيل  ل النشالا  السياصية ساىتصا ية ساجتماعية، فه  نظام مغل
م التسيي ، س ىابتل م لعة عل   ىائ  م   سإي ي ل جيتل السي ح ، ف ل   ح

با  ا    جل نح   ثبي  ماه  ىائم حيف ا وسما احتماا  التغيي  أس إح ا   ا
اه  ا  في ا جاه العام ل ل النظام، سى  بلغ هذا ال    ب إل  ح  أ  ا مجاا إفا  
ش ل، سا صبيل لحف نظام  احتماا  غي  مت ىعة  خال مسا  نم الحيا  ا

ظ لهذه العقانية أ    ف حس يا  سالحاجيا   شيا  القائم، سى  أم ح جميع ال
سمظ  م ف   إنجا ا  نظام السي ح   ب   هذا » سبص    ي بعها الحفاه سال فح  

النظام، سيتبند  فحا  القيم القائمة باعتبا ها ىيمهم هم بالذا ، سيصبا الت اف 
 لقائيا مستقا نابعا عظ الذا  س ب س إم انية اختيا  بي  ع   ضحس ا  اجتماعية 

ش 27«ش ل الححية نفسها  هي يفية ي ص    الححية في إلا   تما     تب بهذه ال
م التنسي سيسا  ،مجتمع مح جتمع، فه  ا ا ي   لإ سا  إا أ  يختا  ما يحي ه ا

ا جب ية خفية،  حح ها إ ا    نتهث إل   عظ   في  احتماا  اختيا  س ل   مح وع
جتمع القائم عل  جعل  ل اختيا  ل ا إا  عبي ا ع ظ عب  ية مقنعة يفحضها ا

 ب28«فما  ا  في الساب اصتعبا  بالق   أصبا تاصتعبا  إ ا يت »  سا ، 
ن ل جيا،   تاحة ا يتجاس  اختيا  بي    سا  التث  نتجها الت فن ا الححية ا

» سبذل ف   هذا النم مظ الححية م جل سي     سا  فيل ساهما عن   ل اختيا 
فليظ يج  الفح  سصيلة للتعبي  عظ  قحيح مصي ه سعظ اصتقالل الذا ي ؟ في ح ىيا   

ع ا  ا ية س قليبها بي  ي يل، في شحا  بن ىية، أس في أ  يبلغ صيا   في  ناسا ا ي اني
ستمعي  بحأيل مهما  ا  في هذا الحأي مظ ع سانية  خما مظ ا ب ف ذا  ان  29« ع  ا 

مظ ا سجامها مع مب أ ال اىع القائم،  ما  اختيا ا  ى  ضب   صلفا سبش ل ي
ا ذل إ جتمع، فا وع ا مجاا  نع م فيل يحق ان ماب الفح  ضمظ مسا  ا
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ا مست  ا، ف   ما يحياه  ل فح  مظ  ظ نقي الححيةب سأ  ظاهح  شيا  يحت
منية   جل الفح  نح  غايا  »ل ا إا سهما اختيا ا  فالحىابة اجتماعية ال

سإذا  ا  لل أ  يختا  فححيتل  تمثل في اختيا   مح   ، ا يمتل ححيتل في اصتب الها
يلة ممحصة  سمقح   سمفحس منها، سصي    اختيا ه في التحليل  خي  ن عا مظ  ش

تاحة في ظل النظام القائم، 30«مظ الخ ع سالعب  ية ب س ب   هنا ص    الححية ا
ا سهما فحسبب  بحيف ا  عب  عظ حقيقة الححية بل  ع

أ   سا  ا وعي ىي  ه، بل  تما     تلق   أت  9سعي  ائ سححية سهمية  -ج
ا ه  السائ ، فه  يت هم أ  اختيا ا ل نابعة عظ إ ا   ساعية سحح  س     الع

يلها عل   الغايا ، في حي  أ   ل عناصح    يظ مخص تل ى   م  نمي ها س ش
جتمع، سامت  ذل ل شمل  ل  ال اعة العميا ، التث ألف  انبها  أمام منجزا  هذا ا

ضاه، سحتد شع  ه النف  ث الها  غحائزه مظ ميل النفا الش ي  إل  ما  حبل س ح 
عه    التث  ما    ظاهح ا الذي  تح   بل ع الفل، سفي  ل هذا التح يح  ختفي ا

نع  ست الحي  الححت لل ج    سمظ  م ف   التق م الحأصمالي ا يقي  الب ئة الحح » ا
ا يقي  ت الحغبة ت في مثل هذه الب ئة، سالحاجة إل  ب31«يها سا ي، فحسب، بل ه  أي

جم  تما     ت ق    حليا   تق م سالتث أب ت مظ خالها  للمجتمع الصناعي ا
ق ا  السي ح   الاعقانية، س نم ذب أحا ي البع  الذي يخ م مب أ ال اىع، سما 
سالهيمنة مظ ى    عل  النفاذ إل  أعما الحيا   سانية، سى    النظام القائم عل  

ىناع مظ خاا ال فح  سنم الحيا  اصت  ض ع  تما     تها ي، إل   ؤية التخفي س
ستمح ل عي  سا  جعل  يل ا جتمع، سأ  التنمي سالتش الححية سا ع امها بهذا ا
ا منا الححية ساختيا ، سلذل  منل سعيا ساهما س ائفاب حيف أصبا ماه  ىي  وع

ا    ي سحقيقة ا عحفة حقيقة الححية في التص   ا لححية في يت لب  مح  حليا أ ب  
تق م بي  ال هم سالحقيقة،  جتمع الصناعي ا جتمعا  الصناعية » س إلا  ا أ  ا

سة  تق مة سلي   اي سل جيا سالت جي ، فهث  خفي ححية با  ب 32« ا
النق ية عل  ا تشاف م الظ الزي سالتناى في  ل  تما     ت عمل  حليا       

جتمع مما صة احت ا  أس  نمي لحيا   سا في أ   افع إي ي ل جية ا   سي
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تق م ه  إح ام السي ح ، إ  ا أ  مظاهح الححية الفح ية سالعامة  الصناعي ا
مظ في انتقا ا ل  تما     تل س  إا ما وسما بلب سمنل فتص     ض ع الححية مت

 وعتق  أ  ال اىع ه  الذي يح   ال عي، تما  اتظاهحها ضمظ ماه  ىائم سإذا  ا  
جتمع  تما     تف   سىع هذا اصتنتاب يجعل  ي   م ت ا ع ام الححية في ا

ح الت  اليتا ي ى  هيمظ سصي ح عل   ل  تق م، حيف الف مظاهح الحيا  الصناعي ا
تاح ا يزي  إا في  حصيخ سهم الححية، سيمنع الق   الفح ية سالجماعية،  سأ  ال عي ا

سأ  سمشحسعا،سمنل وغ س  لمل ساىع الححية ضحس يا عل  إ  ا مفاهيم الححية الحقةب
،مظ سظ ي  الفلسفي ا تشاف ذل جتمعا  الصناعية ا»يفة التف تق مة ف  سا  ا

فا   ج  في النظام اجتماعي سالسياس ث القائم ححية وعحف ححية خا عة ست ع سةتب
جتمع ب سفي ذل  ل ي  صحيا عل  أ  ما يحياه  سا  ضمظ هذا 33« حقيقية  ا

ش ة،ي  جم ححية  ائفة س ع س بذل أ  ما وع شل  سا  مظ  تما     تسي
جتمع القائم، فينبغياختيا ا  ل ا إا  إذ  أ  ينظح إل  ال ضع القائم  ما أ ا ه ا

عحفة الشحس الب يلة سالحقيقية للححيةب   مجاا 
بش ل عمي عظ مظاهح  تما     تلق  بحف 9  يفيا   زيي م لب الححية -ج

جتمعا        ق ما،  ما  ب ها  ال هم بالححية، س ب ها باإي ي ل جية السائ   في ا
اي ي ل جيا التث  فهم  تمثيل خفي » باإلا  العام ل حيقة  نظيم الشغل، أ  

نتج  ب حيف  للنظام الحقيقي م ج    ب بيعتها في شحس العمل التث يح  ها ا
ب 34« ئظ مغ  ب يب ظ عب  يتل الخاصة ص ا  اجتماعية أس السياصية  سا   ا

ش م ت اغ  اب  سا  عظ  سمنل ف   أ سا  العمل سص   ل التث نظم بها،  
اف إل   ح   تقالع سآ ا  ما  ا فااغ  اب  ليل ي نتاب، سهي ف ذا ل، سعظ سصائل 

جتمع الصناعي إبحا  عب  ية  سا  لنظام  شيا  القائمب سفي ع ح ل اىع ا
تق م، أ    ب أ ال اىع الذي وغحيل بتقبل سضعل، س قبل  تما     تا خ ع  سا  

ا يجنيل مظ نفع، فهنا عناية بتج ي  نم الحيا   ال ضع القائم في ال ى  نفسل، 
، س صبا ححيتل في  اصتها ي باصتمحا ، سه  ما يبقي  سا  حب ا اصتها

عحسضة، لذا شبل  هذا ال ضع بالعب  الذي يختا   تما     تاختيا  بي  أن اع السلع ا
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صا  ل، فهذه الص    ا  عب  عظ حاا للححية بل ص     ائفة لها سسعي ساهم، 
نتاب إذ   لغي ححية  سا   ما يلغي نم اصتها ى     سا   فص    

تق مة يقبل بظحفل9 حيف  » صيلة عل  اختيا ، أ   جتمعا  الصناعية ا إ سا  ا
التماص اجتماعي الذي ب اص تل يحصل عل  م افا  اىتصا ية  وشا  في

يةب سببسالة أ   ب إ  بنية اصتها ى   م  ح يحها إل  ح   بي ، بحيف   ع ي
سي ح   ب 35«ي    النفع عاما يتع ت  ل إ ا     جاس  للنظام اجتماعي ا

تق  اعتما  تما     تسى  اح  جتمع الصناعي ا م آليا  لتب يح إي ي ل جية ا
خاصة الجانب  منث سال فاع   ضحس   القمع،  تحقي أه اف ضحس ية للصالح العام

بقا   عظ نظام الحيا  الذي ي فح لهم الحفاه، أس محا بة أع ا  يتم  ح ي يهم مع 
عل  شبا الححب حاضحا  ائما فت ىع الخ ح في هذه الحالة ي هم سعي  سا  

حس   القمع سمشحسعيت نل يفق  مع هذا ال هم ححيتل  ح  اىتناع بل  ب ل، ل
سفي  ل مجه   يبذا لخل شحس »  سبذلالته ي  حقيقي سما الححب إا شبحا، 

سهي أنل   ف فعاا للنظام، ينبغي الحذ  مظ  ناس ث الحقيقة ال اىعة العا ية التالية
36«ح ل ا في مست اع أي فح  أس أي فئة أ  ي  نا ححيظ في مجتمع غي  ح

جتمع  . فا
ليا عظ ا عا    في  منا الذي يبيا القمع سيستبيا  سا ، ه  مجتمع بعي   

،تما     تسى  ححص الححية، سما  بنث عقانية السي ح  سالتخفي خل عل  إبحا  ذل
نتاب ال افح الذي يلبث مت لبا   سا   ح س ، القا    عل   فعالية مب أ ا
اف إل  ال اىع الذي  سلب فيل الححية باصم الححية، سشتا   تج   ، إا أ لة   ا

ع ام التث بي  ال اىع سا عا  هذا  خي  الذي أضي   قلي ا  حسظ  س يقل سصائل 
 منا مشحسع الهيمنة ال عاية ال افية ب بحا  محاصنل ا ه مة، غي  أنها في  ص   

ظ أ  ي    مجتمعا » سصائل صي ح ، أ   تما     ت تق م يم جتمع الصناعي ا ا
عاشية إا أنل ص بقى مجتمع السي ح  ال لية فالزيا   في  ست يا  ا يتمتع بل فع ا

 ب 37« نة بفق ا  الححية نتاب ص ف  بقى مقحس 
تاح يحصل بالع    إل  مما صا   تما     تإ  إ  ا  ص    ل اىع الححية ا

ستمح أبعا  ال ج    سا ي  يل ا جتمع الصناعي التث  عمل عل  التش عقانية ا
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بحيف  نتهث إل  مصب ساح  ه  ان ماب سا سجام مع ال ح   ال لية للنظام العام 
جتمع جتمعا  الغحبية معيا ه » في ا فالفح ،  ما وستنت  ما    ، ل ا لل في ا

الخاص في اختيا ، شلنل شل  العب  الذي لل الححية فق في اختيا ه صي ه، سححية 
اختيا  هذه ا  لغي ا السا   سا العبي ، إنما ه  مح  م بق   الحىابة التث   حح 

فحسضة عليل، أمامل الحاجا  التث انتقي  سإذا  ا  الف ح  يح    لقائيا الحاجا  ا
 ب38«فهذا ا وعنث أنل صي  نفسل سإنما ي ا فق عل  الحىابة الناجحة 

ش بذا ل سب ض ح، أ  ما وعتق  أنل ححية  جتمع الصناعي ي يب س أ  ساىع ا
 ميي ا بي  ماه  ساىع سما  تما     تللفح  ه  في ال اىع بيصل سمعانا ل، لذل أىام 

ي   ، فال اىع  ل ي  عل  ا ع ام الححية، ساصتشحافل للب يل ص    للتحح   يجب أ 
ا  الححية، التث  مثل ال ج   ما بع  ىي    ظ، سه  السبيل الذي يق   إل  ف إ  أم

تع   ، سأى اه القي  اىتصا ي الذي يح  جتمع ا ح س ، سعليل ف  ا ز عل  مب أ ا   «
  وعنث التحح  مظ اىتصا  سمظ  حاه الذي امتا الححية اىتصا ية يجب أ

اا الي مي في صبيل الحيا ،   ما صل الق ت سالعاىا  اىتصا ية، التحح  مظ الن
حيا ال39« سا  بع  آ  إل   سب حيا ل ع م اض حا   حس ي   ت جل ب إذ مظ ال

ي صع في  ائح  التحح  مظ  ي ال اىع الذي  تما     تالعام لخ مة  سا   ما أ 
ا حيف يق ا9  حي أي سامتا » ي هم  سا  بالححية ل شمل ال اىع السياس ث سالف

الححية السياصية يجب أ  وعنث بالنسبة لأفحا  أنهم ى   حح سا مظ السياصة التث 
حية يجب أ  وعند  ح ل ا لهم عليها مظ  ىابة فعلية  سامتا الححية الف إحيا  الف

يي الفح ي الغا  حاليا في سصائل ا صاا الجماهي ي ال اىع  في إصا  الت
ذهبث حية،ب لتتضح  ؤية ما     40«ا فبااعتما  عل  ل اىع الححية السياصية سالف

تاحة ا  ع س أ        يفا سىي ا،أنها ساىعة  ح  الح  ىابة مب أ ال اىع ف   الححية ا
يي ذهبث، سالسي ح  سالت فالعملية  أما بااعتما  عل  مب أ ما يجب أ  ي    ا

ما صة الححية الحقيقيةب    ت لب ب يا أ    مص اىية سأصالة 
للححية، يقتض ث ضحس   انتباه إل  خي   فيعة  حب  تما     تسلعل فهم  ص   

جتمع القائم، سمب أ ما يجب أ  ي      الذي بي  مب أ ال اىع الذي ح   ل عقانية ا
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ش   لعا   ا ل في  تما     تي ساصتشحافل ل اىع أمثل، يتجاس  البع  ال اح  ا
ا الفصل بي   حليل  حس ي أي لل اىع القائم سانتقا ه إياه  تما     تال اىع، سمظ ال

مظ ج هح أف ا هب لذا جا  م ى  ، أما انتقا  فيت مظ  تما     تفاأسا  اش
ا، فل س  الححية في نم ذب الححية التث  سما بل ع قانية السي ح  م ىفا  اف

إ  » اختيا  ما  م  ح ي ه، بل هي اختيا  ب  اعية ساصت اعة فعلية، أس بمعند آخح 
ظ أ   صبا أ ا  صي ح  ى يةب  نظمة مظ ىبل مجم ع اض ها ي، يم الححية ا

تاح للفح  سإنما العامل الح اصم ال حي  في فالححية  سانية ا  قا   بعا لاختيا  ا
 ب41«  ح ي ها ه  ما وست يع الفح  اختيا ه سما يختا ه 

جتمع الصناعي س  نل أ ا   تما     تيقيم  تاح في ا  ب ا بي  نم ذب الححية ا
صي ح ، سبذل ف   اختيا ا   سا  ل س  نابعة مظ إ ا   حح ، بل م جهة 
م سالسي ح  ىائم، ف   ما يب س ححية ل ا إا  سمح   ؛ سأ  عامل الت جيل سالتح

يعب   ا أ   تما     ت ية مقنعة، سي ح  عل  ا» أي ختيا  صا  ل بححية ا ى    ا
ع سالخ ما   ا يلة  بي   مظ الب  لغي ا السا   سا العبي ب ساختيا  بححية بي   ش
ها  ح  الذي يختا  ه   ائظ حح ما ام  الحىابا  اجتماعية  ثقل ب لل ا وعنث أ  ا

ب حتد سإ  عحض  ص     42« سما ام ه  نفسل مستلبا عل  حيا ل ال ا حة القلقة
ب التث  فض ث إل   حقي ال فح ، س  في  ضحس يا  الحيا  عل  أنها مظهح مظ نتا

مظاهح الححية، إا أ  الزي الذي ي بعها أ ب  مظ أ  ي ا ت، فالتعم في معحفة 
تاح  يفا سىي اب  أما »أبعا ها يج  أنها  صا   الححية، سمنل يصبا منا الححية ا

تمع ال فح  ف نهم محب ص   فيل ب حشية أسلئ الذيظ يحتل   م انهم في صميم مج
ا ، أما ما ع اهم  عي  إل   ذها  أصاليب القحس  ال ص ى سما بع  ال ص ى أي

جتمع يح  عل  حاجتهم إل  الححية لتلبية الحاجا  التث ممظ هم أصع  حظا، ف   ا
نتاب جعل العب  ية محتملة بل غي  منظ    ل صي س     ب 43«  ب سهذا يتم بف

جتمعا   تما     تيبحف 9اا الفظ ميشح لغياب الححيةح -خ ساىع الححية في ا
 تما     ـتالصناعية بعم أ   ، ليخل  إل  أ  حاا الفظ وعب  عظ غياب الححية ف

يتلمل مختل أبعا  سج    سا  ل ا فق عاىة  سا  بال    با  السياصية 
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جالي  ب ساىتصا ية ساجتماعية ا في ا الثقافي سالفنث، لينتهث إل  التل ي  أ  بل أي
ل، حيف يق ا9  ظهح السائ  ا وعب  عظ منا للححية بالق   الذي وعب  عظ نقي » ا

ا اصتقاا الفظ الذا ي غياب ححية  فحا  في مجتمع غي  ححب فل   ان ا أححا ا،  وع
ذا يحت 44« ل ا  الفظ ه  ش ل ححيتهم س عبي ها   سا  نح   أ  جن ح تما     تب سه

جة للتل ي  عل  ع م   فح الححية،  ما يج   في  ح ا ى     تما     تالفظ الذا ي 
ن ل جيا مظ السي ح  عل  ال بيعة إل  السي ح  عل   سا ،  ليا آخح ل ص  الت

 ، تاحة بالزي تها » الححية ا ن ل جيا ىب ذل أنل في ال ى  الذي  ش   فيل الت
تل سهيمنتل    يجيا عل   سهيمنتها    يجيا عل  ال بيعة نج  أ   سا  وش   ىب

سب للتحح   سا ب سبذل يخ حس ي ا ب 45« سح  سا  الححية التث هي الشح ال
جتمع الصناعي إل  نتيجة أ  الححية التث ا في  قييمل  تما     تسيخل   نجا ا  ا

سة  فق  حق » اصت اع  حقيقها ا  عب  عظ ححية حقيقية بل هي مظهح لححية با
جتمع أفحا ه صعا   هشة، مجح  ىشح   ىيقة  ح ي  الخ ف سالقل هذا ا

زيفة ححيتل  ما فق  سعيل،  عاصح في ظل هذه السعا   ا سالتعاصةب فق   سا  ا
ل   ب  46« بما ينبغي عليل أ  يحف

جتمع الصناعي سضعا ا  تما     تسينتهث  إل  اعتبا  ال ضع العام السائ  في ا
ا  الححية ا ل بة، سأ  ما يحسب لل ل ا إا  يفا سسهما، س  ا ف  ح يحا ضب تل وع

عقانية السي ح ، س ب يح ذل سج   نظام إ ا ي مغل وشحف عل   سيي   ل مجاا  
الحيا ، سما شحس العمل سص   ل حيف  سا  العامل وع  اغ  ابا مع الذا  
نتاب إا  عبي ا  افيا عظ غياب الححية،  ما أ  النم اصتها ي الذي  سمع سصائل 

ست    ع امل  منع مظ الجزم ب ج   ي بع الحيا  الفح ي ة سالعامة سآليا  القمع ا
يحت أ  غيابها يتناصب لح ا مع  يا    تما     ت، مما جعل  جحبة ححية حقيقية

حية  نتاب، سأ   ح يحا  بي ا لح مجاا  الححية اىتصا ية سالسياصية سالف
سالسي ح  ال لية، جا   جعلها  نسجم مع مب أ ال اىع الذي يتناصب مشحسع الهيمنة

صحيحا مظ م ض ع الححية، فهث  ححية العب  الذي يمل الق     تما     تم ى 
سة، س فق  معناها ما ام   ، سهي ححية خا عة سبا عل  اختيا  صا  ل فق
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ظ أ  » اختيا ا  ى  ضب   صلفاب     سيتضح مظ  ل ما صب أ  الححية ا يم
ها س خل سج  ها     إا في صميم الفعل الذي ب  ب47« ل  ما   ذا

ر مهمة خار النظام -ثالثا  التح
ا   ا ا عل  مق لة التق م أ   ل   ل تتا ي فحسمت 9  لعا  ا ي فحسم -ث

ثي  مظ النجاح، فق   ألاح  سا  بسيا   ال بيعة  »السبيل إل  الححية ى   افقل ال
تسل ةب  ن سة سصي ح  ال سلة ا لقة ا سجعل نفسل صي ها، لق  ألاح بسي ح  ال
ا  عل  السي ح  الخا جية شح ضحس ي فق بل ه  شح  اف  سا يب س أ  الق

نش  9 ححية الفح   ا للحص ا عل  اله ف ا حق عل  أهميتل ا  ب48«أي سأ  ا
ح س ية، ظل الت لع إل  عالم أ    ححية م لبا ملحا عن   ل  يتجاس   سائح النسبية سا
هز  حي ، سا   ا ا  جاه  ل سضع وش بل اصتاب ساصتغاا، فا ع ام الححية شائبة 

حامة  سانية في بع ها  خا ي، سه  ما يجعل الححية م لبا متج   ا عل  م ل ا ال
ستمح عظ فهم  حية ساجتماعية سالسياصية، يحافقل البحف ا مست ت الحيا  الف
أصباب الع ل التث  عي  حق هذا العالم ال اع  بالححية، سعظ مظاهح الن  ص 
سع ، س ل  م لب الححية ى  فق  فاعليتل، سه  ما صع  تا ي  التث  حاف هذا ا

امل ال ينامية في لابع  سي   سا  الح يف  حليل الع  » فحسمت لفهمل مظ خاا 
ب سهي محاسلة  بتع  عظ 49«التث جعلتل يحغب في ال عظ الححية في ال سا الفاشية 

يتافي يقي سجي  النفي س با ، سانتقاا إل   لمل س حليل للع امل  ال حح ا
ستج   التث ح ل   سا  عظ   لعل التقلي ي، أي الت لع  ا  أ  إل ا    ححية، ف

سيت ا ح ح   هذا التحليل في م الظ ع   مظ  تابا  تا ي فحسمت، خاصة في  تابل 
جتمع الس ي أيظ  جتمع الصناعي الح يف »ا بنسختيل الحأصمالية  -يحلل فحسم ا

ية  تسبب في  جحي   -ساجتماعية ي اني يصسا  البي سىحالية ا سيخل  إل  أ  ا
ها، س ي  شا    بذل مبتع ا ب 50« ي إل  اغ  اب عظ الذا   سانية مظ صفا عظ 

حة النفسية لأفحا   ها، سمح زا عل   فح  حاا ال بانجا ا  الح ا ة سميصسا
نتاجية  ، مظ حيف  تشاب تسا ع سا ا ي ا لا  الح سالجماعا  ضمظ هذا 

ح س  ا يتناصب مظ حيف  ح س  فالتح ا نح  ال   ي  عل  مب أ ا اهتمام بحاا سا
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نتاب، س حقي  فاه   سا ، سمختل التغي ا  التث  لحقل نتيجة ال   ي  عل  سفح  
 بم  اي 

ما صة ال لية للحيا »تا ي فحسمت أ  وعتق   في العمل،سفي  صح ،  -ا
ية  سانية  ت لب،  ي ح في  نمية الشخصيةب فالتنم -سفي النشا الثقافيس م الظ،

ل ا فق التحح   -مجتمعا يلبث الحاجة إل   ما  سالع الة سالححية،ف   ل   ث 
شا  ة بنشا سبمسيسلية مظ أجل  ا ححية ا ظ أي مظ اصتغاا سال غيا ، سل

ا ية ب51«الخل سالبنا  لحاح عل  إعا   اهتمام إل  مح   العملية الح أي هذا 
ف   ،اصتشعا ا منهم   ه ل ت أى اب م  صة اهتمام ي     ح سا ، فحان

ححلة، » وعي   سا  إل  بي   اهتمام سحاجة مشحسع الح ا ة إل   ق يمبلهمية ا
 ب هنا ذا   حافظة عظ الذا  في ال ى  الذي لمفمش لة الزمظ الح يف هي ا

جتمع للمحافظة عليهاب ساعتبا ا لهذا ال اىع يتعي  التنا ا عظ م ىع الفح  في ا
صتقصا  لبيعة ا ش ا ه ال ج  ي الذي سل  ل مفع ا  الح ا ة الح يف سا

باليا  التحليل النف  ث الفحسي ي منتقا بها مظ تفحسمت سى  اصتعا  52« سالعقانية
يقة التث  قتصح عل    اصة فح يا  معزسلة ليجعل منها آليا  م جهة  ها ال  ائح

حس   البحف عميقا  ،سإيمانالفهم ظ اهح اجتماعية عظ  صباب التث  جعل منل ب
 سا  يتح ا عظ م لب الححية س صباب التث  جعل نزسعل نح  الت مي ية التث 

عحفة الع امل صا    ل إم انا  الححية سالتحح ،  م جها اهتمامل عل       
النفسية مع ال   ي  في إبحا   س ها الفعاا الذي ا يجب أ  وستبع  في فهم ما يحصل 

 الحيا  اجتماعية سالسياصيةب مظ  ح ا  في

ة فحضتها لحظة لق  اهتم تفحسمت ب  اصة هذا التح ا   فحا  لع امل م ض عي
 حليل الجانب  سا ي للححية سلق ت الن عة التسل ية »الح ا ة، مذ حا أ 

الشم لية يحغمنا عل  النظح في مش لة عامة أا سهي9 مش لة ال س  الذي  لعبل الق ت 
مش لة  ق ت  ش ة في السي س   اجتماعية، سهذه  فض ث بنا إل   السي  ل جية

ي ل جية في السي س   ساىتصا ية ساي  السي  ل جية  فاعل الع امل
ب ت اجتماعية، سأ  أي محاسلة لفهم الجاذبية التث  ما صها الفاشية عل   مم ال



ية بي  ي منظور الح ت الحقيقة وال ا ماركو ب ومت وته اهمةببببببببببببببببببببببببتاري ف  أبجما ب

922 

ف     سهذا مظ  قالي ب53«السي  ل جيةيجب نا عل   بي   س  الع امل  م  صة فحان
عمل عل  إصقا تا ي فحسمـتف،حيف وسن  ل ل منتسب بحثا يتناصب مع   جهل

 سا  إل  عل  ال اىع اجتماعي سالسياس ث للبا إجابا   فسح    تفحسي تمق ا  
  بسفي الحالتي  هنا نماذب  نسجم نفسيا مع ى بث الححيةالححية،أس هحسبل منها،

 سا  إ  ا ل أ   ل تأصباب الن عة التسل ية سالت مي ية  تفحسمت فيبحف 
ث سالتقنث ى  أفح    غي ا  عميقة في الذا   التغي ا  الحاصلة مع الت    العل

عاصح9 صياصياً ساىتصا ياً ساجتماعياً،  زاي   »سمع  ، سانية  عق  ظحسف العالم ا
شا ل العالقة،  ما أ   الق ت ال اغية  ا   مظ لغيانها اللج   إل  الححسب لحل ا

حس ي أ  نبحف في ماهية الححسب  سل    في أصاليبها، ل  جة أصبا معها مظ ال
سالن عة الع سانية للبشحب سما يزي   مح  عقي اً أ  العلم الي م أصبا خا ماً آلة 
الححب، سأ  السياصة ا  فعل أ    مظ  ب يح الححسب، سأ  اىتصا  لم وع  لل مظ 

بي   أعا   صياا الححية إل   ب 54« مل ص ت  لمي  مي انية الححسبع فهذه التغي ا  ال
ني  الت مي ي  حي ساجتماعي سالسياس ث، فهذا ا ست ت الف بي   اهتمام عل  ا
حيحل،  العني الذي وغ  ف مظ غحيز  ا   وست جب التفا  إليل، لفهمل س 
 خاصة سأ  الن سع نح  حل ا الححب سالعن  حافقها اي ي ل جيا  سي ع ي 

هنا مظ اعتب ها ال حي الحقيقي »  أ  ماالتب يحا  لتي   صامة هذا الت جل، 
للححية سالسلم أس الع الة، فالححسب الي م  شظ بحجة  شح ال يمقحالية )الححب 
ية عل  القاع   ( ، بل إ   ( ، سبحجة ال فاع عظ النفا )الححب  محي عل  العحا

 ب 55« تلححب اصتباىيةتس ا تححب العا لةالتهنا مص لحا  غحيبة ب أ   ظهح  ـ 
 ش أغ ا ه مظ خاا فهم التفاعل  تفحسمت  الححية م ض ع متج   فق  أ ا  سأ 

تغي ا  الثقافية ساجتماعية، سمثل هذا ا شغاا  الحاصل بي  ال سافع النفسية سا
ح بت ا ح عن  تما    ت ستهابحما ت سغي هما مظ  سا  الجيل  سا سالث ا ي   صة يح

حية ساجتماعية  ف   ، مع سج    قالع س ما  ح ا  حليل مظاهح الحيا  الف فحان
 سالسياصية ب
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يقيم ما      ص  ه للححية عل  أصا  مش   بي  9ي   بيا التحح  عن  ما      -ج
شا   إليل في  ص  ا  ما  ا، سه   صا   جميع النا ، أصا  لم  ح  

ظ للمجتمع القائم أ  يتح ا إل  مجتمع حح، عظ » البي ل جي، حيف أنل  ل ي يم
ل لحي  غيي   ا ي الي، ينبغي أ  يصل هذا التغيي  إل  بع  لل ج    سا ي ا ي خ

ا  سية9 البع  تالبي ل جيت ذل الذي  تعل بل  إلاىا في م ضع اعتبا  النظحية ا
ب غي  أ  التنمي الذي يما صل 56«الحاجا  الحي ية آمح  لإ سا ، سعملية إشباعها 

نظام السي ح  ى  ناا مظ ال بيعة الغحيزية بل  سجنها في صلسلة مظ الحغبا  
ها إنتاجية هذا النظام الذي  ثي ا ما يمح ها مظ ح فشباعا     إالزائفة التث  ت لب 

ح س ، ص اىية مظ خاا مب أ ا غحا ، سيمنحها ا عا  س ا  ان  هذه »خاا  سلا
، صلفا،  غيي ا في  شباعا   ست يم سج  ا عب  يا،ف   التحح  يف   الحاجا  س

ابا  ج ي   هذا البع  البي ل جي،يف   ظه   حاجا  غحيزية مختلفة ساصتج
 «للجسم سالعقل عل  الس ا 

57
. 

حيا ال سافع البي ل جية التث   لب  تما     توعتق   أ  التغيي  الحقيقي يب أ بت
في محاسلة لتخلي   سا  مظ اصتغالية الزي  ،الحاجا  الحقيقية ا الزائفة

نتاجي  ثي  مظ  مثلة التث أفح ها الجها   الذي ي فحه نظام السي ح ، سى  أشا  إل  ال
ا  مام الححية، سلذل  سملحقا ل التث  صا   ححية  سا ، مع إيهام بل  ال ضع وع

جتمع الذي  تحق فيل الححية الحقة ه  ذل الذ ي  غيب فيل هذه ف   ا
نمقة، أ   جتمعا  القائمة سبي  مجتمع حح، » اصتغالية ا يفي بي  ا اختاف ال

ست ت الحي ا ي، أي  ل  يتعل ب ل الحاجا  س ل اشباعا  التث  قع ف  ا
شباعا  الخاصة بالن ع  سا ي  ب فمت لبا  الحيا  ال بيعية سإ   58«الحاجا  س

حاا للححية، بل  قا  الححية بم ت   فح سمعاوشة نظام الحاجا     فح  ا  عب  عظ
شباعا  الذي يح ب ب  اىة مع ال ج    سا ي العاىل  .س

ن ل جيا أ سا   حح ، عل  الحغم مظ انتقا ا   تما     تلق  أ    أ  العلم سالت
لا  نظحي، العلم    تما     تالتث سجه  للمني  الذي  م   جيهها إليل، حيف يبقي 

ن ل جيا  ت بي عملي للق اني  العلمية بعي ا عظ  انة، فما ي ا  ه   سالت
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» بهما، حيف إنل  تما     تالت جيل السيئ سغي  الحشي  لهذه   سا ، لذل يتمس 
ن ل جيا، حتد يصبحا عاملي  مظ ع امل التحح ب أ  وع ا مظ  ينبغي للعلم سالت

، ينبغي أ   عا  صياغتهما سفقا لحساصية ج ي  ب سفقا ا جاههما سأه افهما الحالية
يا  غحائز الحيا   ب فاأصا  ه  إعا    ح  ب  تناغم فيل   سا  مع  59«قت

ن ل جيا بالص    التث  خ م  سا  فح ا  ظ   ظي العلم سالت الغايا ، سعليل يم
نل مظ  جاس  مختل الع ائ ال اخلية سالخا جية التث  ح  مظ  أس جماعة، س م

 ب ا س يقا بي   ص  ا  الححية سالتحح  سالث   ، فيعتب   تما     تححيتلب لذل يقيم 
ين نةت، يلحقها ب  انة صحيحة  الححية سهما ان اىا مظ مب أ ماه  ىائم تمب أ ال

م، سعل  ى   هذه  انة يتص   فعل   لعقانية السي ح  ب سالتح سصل ا  ال
فا  مظ إ هاصا   التحح  الذي يجب أ  مب أ تي     ا ي اليا، سىا  ا عل  

ح س  نتجا  التث  غذي  تا م هائل مظ ا نتاب الفائ ل الذي  اهظ باصتمحا  عل  
الن عة اصتها ية ل ت  فحا ، س ناا مظ لبيعتهم الغحيزية بخل حاجا   ائفة ا 

حس ي إح ا   غيي   ب، س أت تما    ت أنل مظ ال نتاب  ن  يفي يحتف بل سا  
ها نح  عقانية  عا ي القهح  ن ل جيا، سأ  يتم اصتب اا س  جيل غايا سبالعلم سالت
ساغ  اب سالع سانية، غايا   نسجم مع غحائز الحيا  ا مع غحائز ا   ساله م، سه  
ما يت لب التلص ا عل  ىاع   بي ل جية، سأ  يتم  بند حساصية ج ي   سظيفتها 

حف الحا ي الي ل ل ىي   ال اىع القائم، فالححية عن  تما    ت إم انية ىابلة ال
 . للتحق

في الفظ مجاا مستقا عظ النظام اجتماعي القائم،  ما أنل يمل  تما     ت أت 
جتمعب سه   عا ضة الفعلية، سالق    عل  نفي ال عي السائ  في إلا  هذا ا إم انية ا

ا » يقيم  ص  ه للتحح  عل   عامة الفظ، حيف يق ا9  تما     تما جعل  سأ عم ف
، أ  الفظ يتمتع، بمقتض د ش لل الجمالي بق   سصيع مظ اصتقاا الذا ي  عظ ذل
م اصتقالل الذا ي هذا يق الفظ م ى  عظ العاىا  اجتماعية القائمةب سبح

عا ضة مظ هذه العاىا ، سفي ال ى  نفسل يتجاس هاب ه ذا يه  الفظ ال عي ا
ب لذل يح ز تما    ت عل  عامل الخياا  ق    يجب 60«السائ  سالتجحبة العا ية 
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ب ت »ت الحساصية الج ي  ، حيف يق ا9   فحها ل  سمظ خاا الث  ا  التا يخية ال
بححية، أخاىية ج ي   س عبي ا ج ي ا اا ميىتا، س ا  بمق س ه أ  يبنث،اعت الخي

يا  الفعالية   م ضُي  بل باصم العقل عل يصسا  الححية،  مذبا مقت
فا   يتص   أ   ل ى  ا   سا ، سحتد لبيعتل الغحيزية ى  لق  ،فـتما    ت61«سال

 ل ي ا  عنيفة، هي في  ق يحه ىمعا ساصتغاا سع سانية، بما في ذل ى    الخياا التث 
م ناا منها القمع، س م  بحها باصم عقانية  ح س ب لذل عن ما سباص التح م مب أ ا

قمع يقيم  ب ا بي  الق ت الج ي  تالحساصية ينتقل تما    ت إل  مححلة ما بع  ال
سضحس   اعتنا  بالخياا في  لص سل ل ل أخاىية ج ي  ، أس بحا س ا الج ي  ت

 .صياس ث ج ي  وساهم في خل مجاا للححية الحقيقية
نل يي   ح  الححية ل جتمعا  القائمة سمظ خاا نظامها  ييمظ تما    ت بف أ  ا

شباعا  في آ  ساح  يق   إل  عالم العب  ية  م الحلقا  الذي ي ل  الحاجا  س ح ا
ا إل  ع الم الححية، سعليل ف    حق الححية يت لب مهمة سى ت مظ خا ب النظام 

ا  علي» حيف يق ا9  ها، أ  سص ف ي    لزاما عل  العمل السياس ث الذي يه ف للق
ب ، نفسها سص ف ي    لزاما  يهاجم، في البنية التحتية لإ سا ، أصا القب ا سال
ع لنفسل مهمة  ل جملة سأ  ي عليل أ  يتخذ م ىعل مظ خا ب النظام، سأ  يحف

ة سالتث يف   أ  62«ال فح  بالقيم لفح  جذ ية  ا ي الية  ناه ب سأ  عل  الق ت ا
التث لم  تل ح بالتنمي سالت جي  الذي  ما صل عقانية      خا ب النظام، أي  ل 

سمثل هذا العمل السياس ث » السي ح ، أ   ساهم في إ صا  عالم الححية الحقيقي 
مظ انفصاما عتا   سالحس ينية في النظح سالسمع سالحا   يت سى يعة ب  ا   صاليب ا

فيلة با  ا    ش اا التث ما ال   امنة سفهم  شيا ب هذه الق يعة هي سح ها ال
 «  بع  في عالم ص ف  نتفي عنل الع سانية ساصتغاا

63
. 

همة مظ خا ب النظام حالة مظ الحف العام سانفصاا عظ  ؤت هذه اجس   ُ 
صاح أس التغيي       مظ خا ب  ،ماه  ىائم سبذل ف   تما    ت وعتق  أ  ى ت 

النظام، في حي  نج  أ  تهابحما ت وعتق  أنل   ج  إم انا  لم  ستنف ، عل  خلفية 
أ  ىيم الح ا ة لم  جس  في ص     امة، سما يجب ه  الع    إل  أص ا هذه القيم، 
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صلي، سعقانية اع  اف سالت ا  سى   اهظ عل  إم انا  اللغة، سالفعل الت ا
ا  ي أ  تهابحما ت يحاسا التغيي   س  إلغا  ماه   ظ أ  ناح أي سالتعاس ، سيم

ين نة، في حي  يحت  حس   الحف التام  تما     تىائم، أي حل ا ضمظ مب أ ال ب
أيظ  ج   ،ل ل أش اا التنمي التث أف  في النهاية إل  مجتمع الحفاه ساصتغاا

 عفاجميعا يحف   ى اع  اللعبة التث  حا ح لهم، ساص  ا يجية التث »  فحا  
يما  بحسظ نية النظام القائم، إنهم  غ ا ، س عليها الزمظ، ساص  ا يجية الصب  س
ناه الخ اعة الاأخاىية التث يق مها لهم، س فاهيتل  تع سا جميعا يحف   ا

  ب64« القاصية
راسة: رابعا وايا ال د   بي وح الغاية وتع

ق ا        جحي ا سأص لها  يقيم  سا  النظحية النق ية  ب ا من قيا بي  ا
ا عل  مبا    ت فحسمت ست ما    ت-اجتماعية سالسياصية، سه   م ينسحب أي   -ح

ايا التسل سالهيمنة التث لبع  الحيا  اجتماعية  هم ح ا ى لبنا   حليا
حي الس سالسياصية،  م في مسا ها، سعليل ف   ىص  ا تشاف  صا  الف ذي يتح

ا  ساع  بالححية،  ح  ن ا  مظ حيف  نظي ه إىامة ف اهي ف ح ي إعا   إنتاب ف
د م ل ا  هذه ال لمة،   ح  ب أ سا  فيل يعا  س  صا  فيل إ سانية  سا  بلص
جتمع، سالح  مظ ص    سصائل ا صاا سأص  عام ا جل، الذي فعاليا  ا ح 

م جبل  ثي  مظ الححيا  سالخص صيا ، سصاهم في إبحا  الب ا   السياصية ق   بفُ 
، إل  ح س   ياع ساغ  اب ساصتها ل سلة اصتب ا   ما صاهم في  لبي  منا ال

 البع  الي   بي ل ل   لع ساع  بالححيةب  ا  ث
انيا مع  نامي ا  النا ي، س  ا  ال يمقحالي في أ هاست الف اصت اع  حينماعن ما 

، إل  ح   ختل ح النا ية الج ي  أ  ينتشح ب ل عنف ا  العحىية، س جاهل آخح ا ف
حية، ساض ح  سا  معه  إلغائل، فق   ح ب عظ هذا ا  أ  ُ   بت  الححيا  الف

انيا نح   سا أس سبية  البح   اجتماعية الذي ما اا في ب ايا   شالل إل  مغا    أ
ية، خ فا مظ همجية الت هي  العح ي التث مختلفة،  م إل  ال ا  تح    محي يا  ا

أعلنها تهتلحت  ح  با لت هي   امل أس سبا مظ معا  ث الت صع النا ي، سبص    خاصة 
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ح النا ي  حس ي ا خاذ م ى  فاعي ض  الف العح اليه  يب حينها أصبا مظ ال
ه   للحيا  سالححيا ، سى   ا   مح ص  ا ي، ا ية  اىصا بع  ان اع الححب العا

ياع سانح ا   سل ، سما  ح ب عنها مظ خحاب عل   ل  صع  ، سصيا   منا ال
حيظ عل   غ س مساحة الححب لتى  ا سع  الثقافي، س  ف ية، فلخذ  ثي  مظ ا عا

، سمظ ال بيعي  زال اختاف انتما  في اصتشعا  الخ ح سالبحف عظ أصباب هذه ا
سيسلية بع  اصتنفا  مب  ا   عا  أ  وعزت إ ل  الجانب  ي ي ل جي  مام ا

ني   حي  اف لهذا ا صالح،  ل هذه الهزا  مظ ال بيعي أ   ق   إل  م ى ف ا
ا   الغحبية، ف ا   الخ ي  الذي آل  إليل  سا أس سبا، سهي الحائ   في  فع  سح الح

ف    ا ى النق ي في مح اسلة لتشحيا هذه الن عة الت مي ية أ   بن  م  صة فحان
ها  ا   الغحبية أمنها س  لعا التث صا    الححيا ، سإعا   إنتاب مفاهيم  عي  للح

ىيم الخي   جسي  س  ،العليا في إنتاب الحيا  التث  جس  ىيم العقانية   ليل  حح  
ع مبا     ل مظ تف حسمت ست سالجماا، ا لنشح ت انا   ت الححسب سال ما ، سه  ما ي

ما    ت في خانة الن عة  سانية ا افعة عظ ح الحيا ، سسع    ن ا  التث  ت لع 
 إل  مستقبل آمظ سمستقحب

جتمع سالسياصة ضمظ  إ  امت ا  الن عة التحح ية ىا  إل  مناىشة مسائل ا
ق ا  الفحسي ية، سهي مظ النقا التث يتقالع ف ا  سية، ساصتعانة با يها الب ائل ا

تغي ا  السياصية ساجتماعية   حليل تفحسمت ستما    ت معا،  ما أ  ىس   ا
ما صة  حليل متفاس  ال  جا ، غي  أنل  جتمع  ساىتصا ية  قحم  ل حساصيا  ا
يلخذ لابعا أ    صحامة بانخحا علما  اجتماع سالسياصة ساىتصا  ليناا النق  

عا لة اىتصا ية مظ الحيا  السياصية القائمة، سي ش م ت ا  بالها بت جيل ا
حية متاحة س ائجة  ا    ث   صيلة ف لا   م   ظي النق  ا ساجتماعية، سفي هذا 
حي الذي ب م انل إ احة  ل   سته ف التغيي  اجتماعي مظ خاا   في  الب يل الف

ساسا  اجتماعية سا ا  التفاس  ال بقي، س ش ص   ع م ا ىتصا ية  ناى
سحتد الحق  السياصية،  ما سظ التحليل النف  ث الفحسي ي ل ت تفحسمت 
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ها السل  ية التث   ا نستما    ت لفهم العاىة بي  الع امل السي  ل جية س جليا ع
تسا عةب م اى  جتمع ا تغي ا  التث  فحضها حح ية ا   جاه مختل ا

امت   انتصا ا  السي  ل جيا مع ال  بة العماىة التث حققها فحسي ، بع  
تح ي  صل  الفح ، سمع انجا ا  ب ل ي ه سج   حيا  ا شع  ية لها عاىة مت نة 

حية  ناسا  التحليل النف  ث   حيقة عاب س  اصة، إضافة إل  فحسي  م اضيع ف
ا  ،  ثي  مما أ اح  الح   اصا ل، إ حا  مساع    بسبل ي مظ الباحثي  أ  وستعل

ت الذي صاهم  في الب اية عل     يظ   ضية التحليلية  سل  » فنج  مثا تسيليم  او
حي ا  صة عن ما نبل إل  النتائ  التث   صل إليها التحليل النف  ث اجتماعي  ف

جم ع بح  أب سلعل 65 » سمحاسلة علم النفا أ  يتجاس   ائح ل الفح ية با جاه ن ا ا
مع  سجيل بع  ،مظ أىام ح ا ا م صعا مع فحسي  مستعينا بل في  حليا ل

ا  ت، سيتجل  هذا التل ح ب ض ح في  تابل تما     تاع  اضا  ه   ،  ما تالحب سالح
ف    ين ضمظ الفحسي ينج  مظ صُ    الج   سه  عل  انتما  س ي بم  صة فحان

ا  سية سالفحسي ية ل ا بش ل  »س الذي عمل عل  مزساجة تفحسمتمخ    م  ا
ث فحسب » فاعلية  -سإنما بصيغة ن عية - 

  جل نح  اهتمام  حيفب 66
ب   في صاحة الاسعي،   هنتسما ي ،بالخصائ  النفسية، انفعالية سالذهنية ا

ح   التث  يتعح لها  سا  الفح  به ف إ  ا سفهم آليا   ت حبالا  ا سجملة 
ا لل مظ  ل ي ا  عل   ز عل  فهم البع  النف  ث  الححا اجتماعي، سه  بذل يح 

سإذا أ  نا أ  نفهم »  حيف يق ا9 ،السل  اجتماعي ا    للعملية اجتماعية
ناميا  العملية اجتماعية، علينا أ  نفهم  يناميا  العمليا  السي  ل جية  ي

العاملة  اخل الفح  عل  نح  ما إذا أ  نا أ  نفهم الفح ، ف نل يت جب علينا أ  نحاه 
ا   التث  ش لل  »في صيا الح

ب سهذا يب   أ  ال  اصة النق ية للمجتمع  ت لب 67
التفاعل  ح صلة  يتم التعامل مع أأفحا ، س عناية أ    بفهم الجانب النف  ث ل

 بص    منظمة ل سهل فهم  عقي ا  الحيا  اجتماعيةب
عحفي الذي سفح ل اختصاصا  ا تع    إل   ع    سايا لق  ىا  ال  ا م ا

عحفي،ل      إس ال  اصة،  سه  ما صاع   سا  ا  صةيظ  ص  ا  ا سم  بالنض ا
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فمجاا الس صي ل جيا مثا عحف ،ساصتعانة ب  اصا  غي همعل    صيع إلاعهم 
 ا  لل  ل ي  ش ي  »الذي تما ا فيب ت مي  بع ال  اصا  اجتماعية، خاصة مع 

ف    فق   ناسا في ميلفا ذل س  ل مق ا  مثل التشيي ساغ  اب،عل  م  صة فحان
تصا  سبنية الس  بق   ف ا  اهتمام فيب  بمشا ل اىح يثل عظ العقانية التقنية،

»اهتمامل ببنية السل ة فيي   عل  الصلة ال  اب ية باعتبا ها      عقانية
سهذا ب68

حا أ     ىة سفعاليةبي ف ا  الخصبة  اىا   أيي   أ  ا إب اع مظ ع م،س   نت  ف
مسللة الححية مظ خاا   اصة ظ اهح العن سالقمع  تما     تس تفحسمتناى 

ها بالنماذب السل  ية مظ أصح  س سلة سىان  ، سصناعة  قافة ب ، سا  بالا  سال
محاسلة لفهم  صباب البعي   التث  ق   إل  هذه  سعقانية السي ح ،  امتثاا

 انية التحح ، ساصتبعا  إم ،الن عا  الت مي ية التث  نتهث ب غفاا  لب الححية
ح  تاب  صبق   حليا  ما         اب م تفحسمت  شحيا الت مي ية البشحيةت لـتسيح

ا  ل ب  سعاىتهما بالح  مق ا بتفحسمت حيف اصتعا   ،فهم ظاهح ي القمع سال
ف ذا  ان   ،تفحسي تى  خل  إل  نتائ  خال فيها فحضيا  مع أنل ، ت فحسي ع   لـت

ي، أي أ  بع الحاجا  الغحيزية »  ب  ت الت  ينثت سال  ا ا    ح   ال الح
لةب فل ا مظ شل   ع خحب مظ ا ا  ، ف نل ى  سج  ا ع حقا في صي س   الح  
ا   بال  جة التث  ا   للح ح أ   حفزه م الب غحيزية معينة م تح  سا  ا

يب سلظ ي    لل  افع إل  الت مي  مظ الش   سالق   في  سا   حفز  سا  الب ا
ي ح ما لهما في  سا  الب ا تح حسب القمع فلم يحا ي ظاهح   تما     تب أما 69 » ا

تق م نبل إل  لتص   الفحسي يب بل ا جتمع الصناعي ا القمع ا  اي  الذي يفحضل ا
عحض   سا  » هذه  صاليب  ،بص    خفية، سباليا    ا ي حسابا  السي ح 

أش اا مختلفة مظ القهح الظاهح سالبالظ، سالقمع ال اعي أس غي  ال اعي الذي ين ل 
يصسا   ا ية سالبي سىحالية ساصتها ية  نتاب الضخمة، سا مظ أجهز  
يف ا أنفسهم مع ضغ لها  عامية التث  شبل آا  هائلة يحاسا النا  أ  ي س

 تما     تب س مت   حليا  70 » صبيل ذل إل  ىمع لبيعتهمسم البها، سي حس  في 
س يفيا   ،النق ية لهذه الظاهح   اشفة عظ م ت  ح يح ال بيعة الغحيزية لأفحا 
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م في صل  هم بالص    التث  ثب  ماه  ىائم، س  افع عظ شحس اصتابهم  التح
 سىمعهم سفق ا  ححيتهم ب

 9الخا مة
ح ل ت جل أى اب  ل  اما يح ما صة ا   عتب  ىاع    ب النظحية بال اىع سا
ف   ، سعليل سجب انتباه إل  العاىا  ال لي   بي   سا   ذا   م  صة فحان

في  -ب الة التحليل النف  ث الفحسي ي-ساعية   جهها حيا  شع  ية سأخحت اشع  ية 
جتماعي ساىتصا ي سالسياس ث، مما يجعل فهم  فاعلها مع ال اىع الثقافي سالححا ا 

  لعا   سا  عم ما، سالححية بش ل خاص بحاجة إل  اصتعانة بل سا  معحفية 
نحا ، سه  ما  بناه تفحسمت في مزاسجتل بي     فح إم انية الفهم الحيا ي سغي  ا

ا  سية،  ذل تما    ت يل  م ب التقلي  ذا ل، التحليل النف  ث الفحسي ي سالنظحية ا
ثي  مظ اص فا   فعا ا عا  التقلي   مع انفتاح معلظ عل  اختصاصا  أخحت، سب

التث أهملها - س  إب اع، هذه انتقائية يحاع  فيها التل ي  الخفي لل سافع الاشع  ية 
افة إل  البع  اجتماعي ساىتصا ي، سه   عامة ال اىعية التث اصتن   -ما  ا م

 لفهم السل   سا يب تاما  تإليها 
إ  اع  اف بالححية  قيمة سمما صة إفحا  لبيعي لاحت ام للفعل العقا ي الذي 
صاهم في ف السحح ساصتقاا عظ  ص     التث  بل  مجتمعا  أس سبا لف  ا  
ىحا    ا يخية معل مة، سمثل هذه  صا أي الححية سالعقانية ىا   اض حا ا إل  

لية الفح  مظ حيف   جهل الخلقي س  لعا ل السياصية، فلع   للفح  ح باصتقا
 قحيح سج  هب سانتقل  الححية مظ مست ت التص   سا لب السياس ث لتتجس  
 مما صة، س ح إ سا ي سم  ي، فغ   صل ة ال سلة حامية للححيا  الفح ية 

سب ي جب الحفا عليل  ما ال فاع عنل ظ ا ،سالجماعية، سه  م لحاا الذي آل  ل
ليل ساصتاب الذي  إليل الححية حسب ىحا    تفحسمت ستما    ت  ي   مست ت الت
جتمع الغحبي، سما  ناسا م ض ع الححية إا إشا     تعح إليل منظ مة القيم في ا
ي الحيا  الفح ية  جم التح يح الذي يتسلل إل  مختل منا  لف  انتباه إل  

ف ذا اه    ،ا  للمخالح التث  صا   أبعا  سج    سا  الغحبيسالجماعية، سه  اصتشع
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سيسلية  ي   أ   ت اع  صائح القيم  خحت  الع الة سا سب الححية فمظ ا م
امي  الح سال اجب، سمنظ مة الق اني  س ل  اا  السل ة سال سلة  سم

هاب   سميصسا
سا يحاإ   ف ي ميا   سا  الغحبي حاا  اغ  اب القلقة التث غ   مظهحا با

ي  عب   عظ  حاجع سضالة الفح  بفعل عقانية الهيمنة التث لغ  عل  مختل منا
عتم  عل  التقنية العقل   جيها س  ،الحيا ، إضافة إل  التشيي الذي أفح ه التصنيع ا

ا ا ي الذي حا  عظ غايا ل لتحقي مستقبل ساع  بالححية س مظ،  ل ذل 
، تما     تس تفحسمتحة لفق ا  الححية  قيمة سمما صة حسب  ق يحا  ميشحا  صحي

فحسضة ب خالح سهي  ،غحا  اليا إضافة إل  الن عة اصتها ية ا  ليل آخح عظ ا
، ب نما يق ا ب  جا  الث    سالتحح   تما     تمما جعل  التث  صا   إم انا  التحح  

ياع  فسي ا ما سشيا حي  يتنا ا  سا  عظ  فسح تفحسمت مظاهح اغ  اب سال
يصسة ب يا وع  بل  ،ححيتل ح  الزعيم أس ا سيميل إل  الخ ع آخح ى       ف

 عجزه، سيب   هحسبل سخ فل مظ الححيةب
إ  الب ائل التث يق  حهما  ل مظ تفحسمت ستما    ت  ن ل مظ ضحس   النق  

بال اىع لحي نح  إ  ا صبل ال عي س   النق   ليل ححيةفال ىي لل اىع القائم، 
ل  ضحس   اصتقاا عظ النظح  أحا ية البع  التث عتما    ت  ش  سى  ، التحح  

التشاؤم الذي يتخلل  ليفحضتها عقانية السي ح ،  ما حاسا تفحسمت  غم 
إعا    ح  ب الب   النف  ث لإ سا  إح ا   غيي  فعاا بل إل  أهمية   لعا ل أ  ين
ست ت  با   ي   ،اجتماعي سالسياس ثعل  ا حفا عل  أبعا  أهمية العل    ي ل سفي ا

سيسا حا  ،الذا  العا فة بمصي هاسعي س  ال ج   الحح سا مما يح    ماصا سا
عملية لباإ سا   مح    عنايةضحس   ال يب   تما     تس تفحسمتسمش   ا بي  آ ا  

 التغيي  سالتحح ب

  



ية بي  ي منظور الح ت الحقيقة وال ا ماركو ب ومت وته اهمةببببببببببببببببببببببببتاري ف  أبجما ب

992 

 الهوامش:

                                                 

ث، منش  ا  س ا    - 1 ا ي فحسم9  شحيا الت مي ية البشحية،  حجمة محم   منقذ الهاش
 ب8رم، ص9ذتتج، ثالثقافة، ص  يا، ب

ستلب سآفا  حح ه،  حجمة حمي  لشهب، ن ا  م لل باعة سالنشح،  -  2 ا ي فحسم9  سا  ا
،  بذجم، ص9حتتجالحبا

ف   ،  حجمة صعا  هجح ،  ا  أسيا لل باعة سالنشح سالت  يع،  - 3   م ب   م  9 م  صة فحان
 بجدم، ص9 ز88ث، ثليبيا، 

يصسة العحبية  ا ي فحسم9 الخ ف مظ الححية،  حجمة مجاه  - 4 نعم مجاه ، ا عب  ا
 ب8م، ص9جر8ث، ثلل  اصا  سالنشح، بي س ، 

 بدحا ي فحسم9  شحيا الت مي ية البشحية، ص9  - 5

 بتثا ي فحسم9 الخ ف مظ الححية، ص9  - 6

ص   نفسل، الصفحة نفسهاب - 7  ا

ص   نفسل، ص9  - 8  بثثا

 بجثا ي فحسم9 الخ ف مظ الححية، ص9  - 9

ص   نفسل، الصفحة نفسهاب - 10  ا

ص   نفسل، ص ص9  - 11  بحث-جثا

ص   نفسل، ص9  - 12  بخثا

،  حجمة محم   منقذ ، ا ي فحسم9  سا  مظ أجل ذا ل - 13 بحف في صي  ل جيا  خا
ث، منش  ا  س ا   الثقافة، ص  يا     بخرجم، ص9 رتتج، ثالهاش

 بذجا ي فحسم9 الخ ف مظ الححية، ص9  - 14

ص   نفسل، الصفحة نفسهاب - 15  ا

ص   نفسل، ص9  - 16  برجا

ص   نفسل، الصفحة نفسهاب - 17  ا

ص   نفسل، ص9   - 18  بزجا

ستلب سآفا  حح ه، ص9  - 19  بثخا ي فحسم9  سا  ا

ص   نفسل، الصفحة نفسهاب - 20  ا

 بزج-رجا ي فحسم9 الخ ف مظ الححية، ص ص9  - 21



ية بي  ي منظور الح ت الحقيقة وال ا ماركو ب ومت وته اهمةببببببببببببببببببببببببتاري ف  أبجما ب

992 

                                                                                                                   

  بخحلخ ف مظ الححية، ص9 ا ي فحسم9 ا -22

ن ل جيا مي سنة –ا ي فحسم9       مل  -23 نعم مجاه ،  ا  -نح    ،  حجمة مجاه  عب  ا
 ب ثدم، ص9تثتج ثال لمة للنشح سالت  يع، القاهح ، 

ا ي فحسم9 فظ ال ج  ،  حجمة اينا  نبيل صليما ،  ا  الح ا  للنشح سالت  يع، ص  يا،  - 24
   حدم، ص9ثثتج،ث

ص   نفسل، الصفحة نفسهاب - 25  ا

يصسة العحبية لل  اصا   - 26 عاصح عن  هحب  ما  ي  ، ا ى ا ها ي احم 9  سا  ا
 بخججم، ص9 تز8ث، ثسالنشح، بي س ، 

،  -فيما س ا   سا  ذي البع  ال اح  -هحبح  ما    9 نح  التحح   - 27  حجمة إ سا   الخحا
 بثجم، ص9  جر8ث ث ،منش  ا  آ اب، بي س 

28 - Gérard Roulet: Herbert Marcuse philosophie de l'émancipation, presse universitaires de 

France, paris, 1992, p.183 

 بثجهحبح  ما    9 نح  التحح ، ص9  - 29

ح زية الغحبية  - 30 سالتمح ز ح ا إش الية الت     –عب  ه إبحاهيم9 ا ابقة ساختاف، ا
ح ز الثقافي العحبي –الذا    بزخح م، ص 9ر88ث، ثبي س  ، ا

 برجهحبح  ما    9 نح  التحح ، ص9  - 31

32 - Jean-Claude Clavet: Le concept de liberté chez herbert marcuse,  Philosophiques, Vol. 

13, Numéro 2, Automne 1986. p.209.  
33 - Ibid, p.215 

34 - Ibidem. 

35 - Ibid, p. 216 

ا   - 36 ،  حجمة ج  ب -نح  حساصية    ية ج ي   -هحبح  ما    9 الث    سالث    ا
)  بتذ)   (، ص9   لحاب   ث،  ا  آ اب، بي س ، )  

عاصح عن  هحبح  ما  ي  ، ص9 - 37  بثدثى ا ها ي أحم 9  سا  ا

  بزخحص9 عب  ه إبحاهيم9 ا ابقة ساختاف،  -38

، حهحبح  ما    9  سا  ذس البع  ال اح ،  حجمة ج  ب لحاب   ث،  ا  آ اب، بي س ،  - 39
 بتخص9 م، زز8ث

ص   نفسل، الصفحة نفسهاب - 40  ا

ص    -41  ب حخ، ص9 نفسل  ا

ص   نفسل، ص ص9  - 42  بخخ-حخا



ية بي  ي منظور الح ت الحقيقة وال ا ماركو ب ومت وته اهمةببببببببببببببببببببببببتاري ف  أبجما ب

995 

                                                                                                                   

ص    - 43  بتذص9 ، نفسل ا
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